
للشعر.ممترجمتىعة

ملأويرالغفلطبد

إيطالئ()فنل!ائنةالخلايها،لمترجملايهل-

خشئه،وذهبئوزئه،ؤبفلتظضه،تقئئخولومتىالمنقل،عليهيجوزولايترنجم،انئستطلعلا"الشمر-

صء7(.،لج،الحيوان:)الجاحظالتمجب..،وشقمذهوضغ

جته،ديبلتغييرعندالخلليتداخلهمملنيهوجلللنفل،عنديذقبئومائهالشعروونقأكثراًنومعلوئم.."-

دقيتيمعنىكلعن،وصفهتقذنممامعلإفصاحهلاهوميروسراشعلببمضايأببعضهلأتيتذلكمعلكنني

صوانكتلبعننقلأللهجرقي،دسالسلالمقرنمنمجهولعربيلموئف،الحكمةصولنمن)المنتخب"غزير..وعلم

هـ(.193علمبعدالمتوفىالسجستلنئالمنطقئسليعانلأبيالمفقودالحكمة

نإشعر.إلىشبغرنقلإلىيتعذاهبللغ!إلىلغإترجعةعلىالشعرأمترجمايأالمترجيمدوزيقتصر!لا-

عمليةخلالجديد؟روحلضافةتتئملممواذا.اخرىلغةءللمىمنسكبهاثنآءتختفىظلهرة،غيزروحللملشعر

9166(.-ا!عامدنهلجوناللسير".هامدةجثؤسوىمنهيبقىفلنالنقل

الغريبةواللغةللأجنبيةالأفةتفهمانئغكنناوعندئذ،الترجمةعلىيستعصيممليقتربانالمترجم"على-

.(01ع6رقملحكمةللقملات،ولالجكئم)غوته:!..عئل

نابدلافللغود.زهريةإلىأئتتئهاتربإمنبنفسجزهرهنقل!مفلتعامأ،عقيمةمحلولةللشعرترجمةإن"-

.(1821الشعر،عندفاع)شيللي:"...بلبلتبمةهيوتلك؟زهرةطرحمالابذرهبىلمنينمو

بشهادةالإدلاءإلىالكريمةالدعوةهذهتلقيثعندما-ا

استمراالتيالتجربةوهي-الشعرترجمةفيتجربتيعن

قصائدترجمةمنفرغثقدكنث-سنةاربعينمنيقربما

التيالترجمةغيز،جديدةترجمةلغوتهللشرقيئالديولن

قبكبدويالرحمنعبدالجليكاستاذناقذمهاانشتق

التجربةهذهعنفوانفيأعيشوكنث.سنةالثلأثينحوالي

أرنمنقصيدةالثلثمانةعلىيربوماأعايشناًو،الأخيرة

أرنمنبك،غوتهبهغرفالذي"آلتجربةاءشعرواعذب

العديدةمحاولاتهفيالألماننالشعزعرفهماواعذب

الأدبئنمننماذجهبعجركاةومحل،الشرقروحمعللتواصلي

استلهامهاالأقكعلىاو،خلأقةمحاكاةوالعربيئالفارسيئ

مررثالتيالمعاناةصوزذهنيفياستعذث.معهاوالحوار

لهذهالحيئالمنغمالكيانفيالتغلغكمحاولاتياثناءبها

الطويلة-الشهوزبك-واللياليالأيامتذكرثكماالقصائد،

بككمنهاالاقترابحاولثسابقةقصائذاستغرقثنيالتي

ئغييهصغيركطفلإ،خائبأوترد"نيتصذنيفكانت،طاقتي

تخلبالتيالحديقةإلىالدخوكعنالشائذالحديدفيالسوز
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النهايةفيفيكتفيوألوانهابأريجهاحواشهوتفغملئه

الأسىمنفيهامانفسهوفيالسورخارجمنإليهابالتطلع

طالماالتيالكثيرةالقصائدلهذهأمثلةأذكرلن.والخشرة

يستعصيمماالاقترابحاولثأو،منهاالاقترابحاولث

العالمدقةمنللمترجمتوافرمهملترجمبماأفيعلىفيها

الذاكرة)وفيالمرهفوالفئابالشاعروحساسيةالأميهن

وهلدرلينومالارميهرفبومثككبارلشعراءمعذبةنصوصن

آتقفثالذينالمجذدينشعراء!عصرنلمنوغيرهموفاليري

فلقدإ"(.الله"سامحكم:يهتفانولسانيوقلبيالآننحوهم

حاولثطويلةشهورأالشرقيالدبوانقصائدمععشث

فيواجزبئروخهاوأتقفصنمعهاواتناغتمأتذوفهاانفيها

عندبهاآخسنالتيومشاعزهصاحبها،تجربةنفسي

تلقلهاعندماومشاعزهلهالمعاصرقارئهوتجربةكتابتها،

يتجلىالذيوسزهاحقيقتهاوقلبيكيانيفيواهدهذمنه،

وصورهاوقوافيهاواوزانهاكلملهاوجزسإيقاعاتهافي

الحسيةعاتهاشعاولءاتها!ايحالمختلفةاوسياقاتها

صدرهاعلىوليذهاالأئمتهدهذكماتمامأ...والمعنوية



لابترجمتهانكسبهمابأنمتذزعينده!فقي!،اياتتزا!وصرخاتهضحكاتهمعوتتجاوب
ثقافنواجدثوائها،نفقدهعمايقليخودكماأو،وهمساتهونظراته

بينالجسورلمذعنهغنىلاوحضالك!أ!ر،!بسففيومجاهداتهبمواجدهالصوفي

الوصوليولمحاولةوالحضاراتالأممالأ!!لف!صوافصذاتهعنلينخلعودمومجبماوتضزمجبما
وراءالواحدةالشعريةالحقيقةإلىس.عفهكلهاالدنياوعنعنهاويتخلى

المختلفة؟والصوتيةاللغويةالأنظمةا!!لىالأز!ميةوافهأوالأسمىالذاتفيبالفناءيفوز

لاالتيوامثالهلالأسئلةهذهإنويقتبسالشيئيماخضئرتهامنيقترب

نأيجوزلاخاصنبوجهالشعرترجعةانتوكدئخصتى.نورهانورمنواحدأشعاعأ

إنسانالأقلعلىأولغتهفيكبيزشاعزإلامنهايقتربأرضفيبالمخاطرةاشبةالشعرترجمةإنأجل!-2

الشعرترجمةانايضأتؤكدوهيالشعر.حساسيةشكتئة!نايضأالغامضةالحدودعلىتقعغامضةمنطقؤفي،حرام

متروكأفيهاالأمزيبقىعسيرةمشكلةالدوامعلىستظل.والأ!نالدقيتيالحرفيالنقلوبين،الخالحرالإبداعاوالإنشاء

المثاليةصورتهفييجمعالذيالموهولبالمترجتموتقديرلذدتيلهتتقع!إب!اع!!ادةشحاولفهي:بسيطوالسبمث

منالمتمكنلمالعلوموضوعيةالمجدعالفئانرهافةبينالنادرةا!شالا!2ررط!له""دائرةفيبقعانإذنعجبفلا،إبداغه

واللغةمنهايئقلالتياللغة)آفيالمصدثولغةالمنبعلغةدقائق-...?

هذهعنالآناقولاناستطيعوماذاإليها(.يئقلالتيالشعراءمنوعيرهشيلليإلى،الجاحظمنالكتيرون:اكدها

اخرلاأخرىمشكلاتعلىتنطويالتيالعويصةالمشكلةفيالترجمةوعلعابمليالنفلمنبالعديدوانتهاء،الرومانسيين

المخيفة،الاستحالةهذهتأتيأينمنولكن.الحديثعصرنا

نايمكنالشعرترجمةعنمقالءسابقفبم)غزخئتهالهاوالآدابا!موبأنتمثئه!والواقعالتار!خحقائقأنمع

مجلهكتاهصوتحبرة،لدكرى9!ئمثيروفيلسدهشاالعدلقاادىاني!الثاجعوحتىالقديمةالعصورمنذ-ابدأتتوقفلماختلافهاعلى

الألمانيةإلىتزجمالذينجيبناجيالمرحومالعزيزالصديقالأجناسوسائرالشعرترجمةعن-نعيشئهاالتيأيامنا

عن/تتمئزالشعرترجمةألأنبعض؟عنبعضيهاالأدبية
(؟الحديثالمصرعبالأدبروائعمنكبيراعدداء5ير،صء

لغةءأوايفيوممتقلمابأنهاالأخرىالأدبيةالفنونترجمة

إلىأنتقلانالمحدود،السياقهذافيإذن،حسبيبجانبوالأمطدة،الدفةبتحقيقتفنعلالأنهاامادب؟افي

ار!ينصوالىقبلبدائهاانمنذالشعر،ترجمةفيتجربتيكلأالحالبطبيعةتشترطهمااللذئنوالحساسيةالجمال

وللنصوص!التاريخيلتطوزهامختصرأعرضأفأقذمسنة،يكونانعسىوماذامعأ؟والفنالعلمعلىتقومادبيةلمترجمةء

!عبتمرجمته،قمثالذيوالغرفيالشرقيالشعرمنالمختلفةترجمهحلنهالذيالمستحيلشبةأوالبعيدغالشيهذا

نصوصمنالنصوصهذهمكانةعلىالضومنشي/إلقاءكانواذا؟الإطلاقعلىممكنةترجمتهأنصحإذاالشعر،

الأدبمعرحلتيخلالنقلئهافلسفيةءومسرحيبماأحزىأوالأصلمعالتطابقهوللشعرترجمةلملأفيالأعلىانمتل

الترجماتهذهتأثيرمدىوأخيرأ،العالميوالأدبنيئالأولغوف،دقولكماالأصلعننغنمناالذيالحذإلىمعهالتوخد

والفلسفة.والمسرحالقصةفيالمتواضعإنتاجيعلىا!ا!بعضن!لكعامعهالتكافؤأوالتعادلحذإلىاو

عليتعرفيمعللشعرترجعتيبداياثتزامنث-3وروجهصورتهناحيةمنوذلك-المعاصرينالترجمةوعلماء

تحتربما-الكاملواقتناعيالصبور،صلاحالعمرصديقالقصيدةمعنىفييتعثلكمافيه،الفغاليالداخليئشيهبمااو

أفتقدبأنني-المطبوعةوشاعريتهالأصيليشعر؟تأثيروتركيباتهاوصورهاالمتلفيإلىورسالبهاوتوخهها

إيمانيثمالشعر،لقولعنهماغنىلااللذئنوالتفرذالأصالةمادامأخرىلغةإلىنقفهايصعبلاالتيالمختلفةوسياقاتهل

الوحيدةالموهبةبأن-النفسمعالطويلةالصدقلياليفي-الكلماتبخزسالخلصةالجمالياتنقلالمتعذرمن

جميعمع"التعاطص((هياملكهابأننيالزعئميمكننيالتيالقيممنوغيرهاوالأوزانوالمقاطعالحروفوموسيقى

روحهافيوالنفافياحتضانهاعلىوالقدرة،الكائناتفما-اخرلغومح!نظامإلىبعينهلغوفينظابممنالصوتية

مقدمةفيالقصائدوتأتي.وافراحهابمواجعهالإحساسواالأصل!بينالكاملاوالتكافؤالتطابقهذاكانإذاالعمل

فيمابكلالحدسنفيهايتغلغلالتيالحيةالكائناتهذهالممكنالتكافؤلأن،الجميعرايفيمستحيلأامرأوالترجمة

ومن.الجوهريةلأسرارهاوالخشوعوالحنانالحبمنالطاقةالشعرترجمةعباقرةإليهيسعىماأقصىهوأوالتقريبيئ

للتخفيالقاسيالاختيازجاءالوحيدةبالموهبةالإيمانهذاهناككانتإذاأيضأالعملوما؟والآدابالعصوركلفي

من)وبالرغمرجعةبغيرفتركئةالشعر،قولمحاولةعنتشحرناالتيوالغربالشرقشعرمنروائغالدوامعلى

لأن،بالندمأشعرلمفإئيالضائعكنزهعلىالدائمةالحسرةبمضمونهاالوفاءعنفنعجزلها،نتصذىأنوتتحذانا

يكنلمبسنواتوقناهاالجامعيةالمرحلةأثناءنظنئهماكلالمدهشةالخطرةالمحاولةعلىذلكمعوئفبم،وشكلها
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حياتياعيشبأنالحازمالقرازكذلكوجاءخيرإ(.بأفييبشئر

وميئثقفئهأئىلهمترجمأأفي،محرابهفيمتواضعأخادمأ

المزاوجةمع...قلبيفيوترأولمشإليئالريغجهةءخمآتهافي

الفهمإلىالضرورئدعتكلماوالدراسةالترجمةبين

يريدالتي"!الرسالةأو")ءالنبوءةغوامضوشرحوالتفسير

عزا.ءاوتعويضيمنلهويا.للقارئيبلغهاأنالشعريالنح!

صذىيكونانخاطرطيبعنرضيالذيالمسكينللعؤاف

والاستحالة!والعلوالبعدفيللاصليالطلوظلى،صوتآلا

قراعةقيكثيرأنشترك-وانااللة،رحقة،صلاح-كتا

اننياوالغروزالوهئمليصتوزالذينالغربشعراءبعض

-الشعراءهؤلاءمقدمةفيوكان.منهمشيئأوفهمثأحببئهم

فيمئاأكبراصدقاءلسانعلىسيرئهمنجزثطالماالذين

الجرأةودفعتني...رلكهمارياورينيهاثيوت.أس.ت-السن

أو.لهما،روائعبعضترجمةمحاولةإلىالشبابونزن

الرغمنكللى"،بروفروكحبأغنيةو"الخرابلارض"اوبالأخص

إلىزالاوما-كاناقدالإنجليزيةاللغةمنوزاديعذتيأنمن

.الخطرةالمحاولةهذءيسؤغاأنمنبكثيرأفقرسكبيرحذ

الأدبيةالجمعية)ءاصدقاءمنبتشجيعنشرث،5291سنةوفي

الثقاف!لأمجلةصفحاتعلىالترجماتهذهبعحن"،المصرية

المرحوماستاذناإلينابهاغهذالتيالأخيرةاعدادهااحدفي

ولازمتنيالأبد!إلىالظهورعنتحتجبأنقبلفريدمحمد

امرهافيالمشكولثالترجماتفنشرثذلك،بعدالمتهورةالرغبة

ثورةمنالثانيالجزءفيلاكييوتقصيدةعشرةخمسمع

قليل.بعدعنهالحديثسيأتيالذيالحددسللدر

قصائدبعضترجمةهيالتاليةالخطوةكانت-4

برختبرتولدالشهيرالمسرحيئوالكاتبالاشتراكيالشاعر

عنونقلث5691سنةفيوعنهلهالقليلقراثقدكنثالذي

التيوللقاعدةالاستثناءةالصاخبةمسرحيتهالفرنسية

تستحقمافوقالشهرةمنعندنااخذثانهااليومأعتقد

قذزث.اوتمنيثمماأكثرمنيالرغمعلىباسميوالتصقث

كنثالتي-السوداءالغابةعاصمةفرايبورجمدينةومن

أرسلث-5791سنةأواخرفيللدراسةإليهاسافرثقد

الأصلعنترجمئهاقصيدةعشرينحوالىالمجلةمجلةإلى

منبذولاكافيأ.شوطأالألمانيةاللغةتعلمفياقطعأنقبل

قدوزميلأتهاالدراسةزملاءمنعددأبأنالاعتراف

أنويبدو.الخطرةالقفزةهذهعلىالتجرزعلىساعدوني

العالماستاذناوهو،الوقتذلكفيتحريرالمجلةرئيس

القعديموالسندبادالكبيروالموسيقيئوالأديبوالمؤزخ

بهذ.أعجب،فوزيحسينالدكتورالمرحوموالعصرك!

وقرربل،5891سنةالمجلةأعدادأحدفيوتشترهاالقصائد

منكنزوقوغالحينذلكفيراسيعلىوقعثمكافأةلي

اهتماميوتوالى.جنيهأعشرثمانيةوبلغثالسماء،

سنةأواخرفيالوطنإلىرجوعيبعدببرختوانشغالي
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التيواشعارهمسرحياتهمنلعدد/كبيروترجمتي6291

برخت.منقصائدعنوانتحت6791سنةفيظهرا

عبدالكبيرئنالشاعرئنإشادةاذكراناليوملييطيبوكم

بهذه،اللهرحمهماالصبور،عبدوصلأحالشرقاويالرحمن

زكيالدكتورهو-كبيرناقدكتابةحدإلىالأمرووصل.الترجمة

المترجعة،القصائدهذهاحدىبمنسعمر.فياللةمذالعشماوي

بماالشبابشعراءمنكثيزوتأثز"،المقبلةالأجيال"إلىوهي

واحد.انومدفرةهـقيساخرةلموعدميةعدوانيةثوريةمنفيها

شعرثإننيأقولأنقبلبرختعنالحديثاتركولن

البنيانانهيازفيهادؤىالتيالسنةفيإليهللرجوعبالحنين

فبينما....وتوابعهالسابقالسوفييتيئالاتحادفيالاشتراكي

مدينلأوسقوطصعودالمبكرةاوبراهفيأقفبكندث

علىقراعتهافورالهامشعلىأترجمهاوجدئتيبهاجوذي،

معالترجمةسفمثثمالحؤ"،)ءالشعراوالحديثالشعرطريقة

إلى()اليوتوبياتالمستقبلومدنالمدنأفدارعنطويلةمقدمةلم

خممسمنذبالنشرعليهاتضنزالتماالتيالهلالدار

ادري!لاببرخت،اوبيأوبهاالاعتزازبابمنربما،سنوات

فيبدأثالستينئاتاولئلمنايضأالمرحلةتلكفي-5

فيتكاثفثالتيالرهيبةوالوجدانيةالمعرفيةالشحنةتفريغ

ارتبطثالتيالعريقةالجامعةتلكفيللدراسةإئانداخلي

وأناوكنث،...الجددالكانطيينوبعضوهايدغرهسترلبأسعاء

اللأتينية،وقيفيهاأوليةلشهادةوأحضترالمقديمةاليونانيةأتعلم

غناذيبماشاعرةلماول-بسافوإ(و)1سافواغنياتبعضقراثقد

وعي؟غيرعنإليهاانجذبثقدولعليالغرفي.الأدبتإريخفي

إلىواغنياتهواشعارهطهمحمودلعليالقديمبحبيمتألرأ

عنالكاملةالشذراتترجمةوظهرث".والجمالالحب!شعاعرة

منالرغمعلى-الغامضالحلئموذقي6691،سنةالمعارفدار

الشعرقيثارةبتقديم-القديمباليونانيةالمتواضعةمعرفتيتأعكل

والخطماالأحلأممنغير.جوارإلىراقد/حلثممجرذاليوناني

الوقتوفي.والذكرياتالذاكرةجئانةفيللمئئودةوالمشروعات

الشعرمنمقطوعأثمانينترجمةعلىاقدمثتقريبأنفس!ه

ذلكقبلوغموضهبسحرهقتتنيكتافيضفها،القديمالصيني

والحكمةالأدبكنوزمناخركتاباقيمناجربههالمفتنة

الطريق")أوشذج!دىسقاوكتابهوذللت.العالميمئن

الطبيعيةالديانةمؤشستزو-لاوالصينيللحكيم"(والفضيلة

واالطاو""إلى)نسبة"!الطاويةباسمالمعروفةوالصوفية

(.المستنيرةالفاضلةالحياةطريقاوالحقيقةطريقوهو"التاو"،

النحنلهذافئضلوللكتابمقدمةفيتمنيثأننيأذكرزلثوما

منبدلأالصينيةعنمباشرةينقلهتنوطناأبناءمنالمذهل

قسمفيأبناذنااحذيمنعللذيماادريولا.الأوروبيةاللغات

الأمنية.هذ.تحقيقمنالألسنبكليةالصينيةاللغة

فاتحاتاوبالمقذماتأشبةالسابقةالترجماثكانتس6

تلكفياتفقثفقد.الحافلةالكبيرةادأدبةتسبقالتيالشهية



مىجعيعأءلح!إلدواخمداثفمكالممكلمالدبى!رثزر!عتإ!ف!عبدصلاحالصديقئنمعالسنوات
على-البياتيالوهابوعبدالصبور

للقافية!!انمسغ،اسورليهةاسمسةر!ضسضدسادلبفيوالمعاصرالحديثالشعركنوزتقديم

والشراءالبيعوحساباتالتجاريةسس؟5أصزأةءلادشفيساميادينوقشمنا..العربيئالقارئإلى

لوالخسارةوللكسبصفيذلكالىاشرثكعا-العمل

الشمرثورةبعدتوجهثس7ططزوأ؟الحديثالشعرثورةكتابيمقدمة

والاكتنابالوحدةشاعرإلىالحديثمنا،كليعرفهاالتياللغاتحشب-

فريدريشوهواالقديمةالأسطوريةوالع!دللأصولوالحنينوالبراعةالجديةميئعنيغرفبمافيهوغرقثالعملوبداث

الجيرانلابنةخائبرومانسيحدثباعقلفيوذلكهلدرلين،العملمنسنواتسثحوالىبعداكتشفثحتىالعبط...او

إلىطريتيأقصز-يبدوفيما-كانافاشليزواجومشروعوحسنأ-الشاعرثنكلاوأنالوحيد،الساذبخاننيالمضني

العظيم.الحاضرالغائبذلكمعالشعرك!الغئابفيالدخولنفسثهمايحبساولموحياتهشعرهإلىانصرفقد-فعلأ!

فيالكبرىوأناشيد.اشمار.معظمبترجعة-أئنيواظناعتعدالذي-الكتابئوصتذر!القاتلالسحركبالكهففي

انتهتالتياكساويةحي!اتهسيرةضتئمد!ائيشبهإطابىهوجوللؤستاذ-حرفيةترجعةأترجفهولمتذوقئهكتابعلى

والحياةوالأدبالحبئفيفشلهبعدا!تذاببجنونبإصابتهالأدبعنمحاضراتهإلىاستمعثطالماالذي-فريدريش

كؤوسمنوشربثالداءهيكانتبالتيالداةداويثقدسدراسبمامعا749و7191سنتيبين-فرايبورجفيالفرنسيئ

الحزنكهصودخلث،المرارةمنللخلاصيكفيماالمرارةتقالنذ.اتجاحثالتيوالثورةالحديثالشعرلبنيةطويلبما

الحكيمابتسامةشفتيوعلىراضيأمنهلأخرجوالكآبةإلىالمس!و!نالكبارالفرنسيينالشعراءعهدمنذالقديمة

والخسسةالغدرطعناثتفاجذهانيصعبالذيالمارفوزمبوبودليروهم،البنيةوتلكالثورةهذ.عنكبيرحد

منالأحيانبعضفياقتربثالتيالاحتراموعديموالتجاهليالقرنشعراءحتى،قصائدهمأهمترجمةمعومالارميه

سنواتثلاثأوسنتئنطوالكنثوكلئي.الإهانةحدودالثانيالجزءأما.منهالأولالنصفالأصحعلىاوالعشرين

إلىوأتطلعالخرساء،الباردةالجدرانمواجمهةفياعيش)منإسبانيافيالحديثالأوروبيالشعرمننماذبخفضئم

الأملراياتبرؤيةوالتمليالشتوفيالكهفمنالخروجأمبرتو)منوايطالياةيرودا(بابلوإلىوماتشادو،مونواونا

اديح:فيترفرفوثاليريميرلين)منوفرنسايمودو(وكوازوانجاريتيسابا

وظلالهثمسىنوز/والاسداذهاسيهاسأفطفاينشتاءجاءلو"ويلي!الىورلكهجئورجهشتيفان)منوألمانياشار(رينيهإلى

ا!يح.قيترفرفوالرادات/خرساءباردةاماميالجدرانتبدو/؟الأرضمنوغيرممبرجروانسنزتسيلانوباولباخعانا!لل!

الشعرعيئبوجوديالوعيمنبعزيدالكتابمنوخرجثكهولأل(.مثليأصبحواالذينالحينذلكفيالشبابشعراء

وبالشعر.الشعرفيوعشئهاللشعروهبئهاالتيبحياتيافيكتبيميتةوولداوثداكماووثد،الضخمالكتابئووكد

اختياريعنالو!حيدعزاذيهو،اليومإلىهذا،كانوربماشبةاوتامأتجاهلأوتجاهلهاالنقذعنهاشكتالتيالأخرى

المسرحأضواءعنبعيداً،الطلفيالشعرك!للوجودالحروالراعيللصديقالهلالفيبهقصيرتعريفلم)باستثناءتائم

واعلىمنياشطرفئمالذينسرقهاالتياللثمهرةوطبول"الثانيالبرنامج"فيعنهوندو؟،الشارونييوسفالكبير

لاوربما.وتسدبناتعذبهمالتيبالأنااهتمامأواكثزصوتأالعزيزةوالأخثالصبورعبدصلاحالمرحومانفيهاشارك

قبلصدرالذي-الكتاباهديثاننياي!ضأدلالةمنيخلوأحمد(.اسعدساميه

بدديىالرحمنعبدالكبيرالراذدإلى-سنةعشرينمناكثرالصمتفيتسفل-لبلائي!اوذيلعزل-الكتابأنبيد

سيماولابالشعر،ابداًيترفقولمالمسنحيلدغشىلاالذي،الحديثالشعرشئذاةمنالشبابوقلوبعيونيإلىوالخفاء

الشنيعة.المماظلاتمنتخلولاالتيالمنظومةترجعاتهفييسعىعا-الوززااقولولا-الم!ووليةمنبعضأتحغل!ربعا

اعلمأندون-صتذزالكتابانالد!ةمنايضأيخلولاوقدانويقيني،حولهاالمعارذتحتدمالتيالنثر"قصيدة"باليوم

اللبنانيالشاعركتابئفيهصدرالذيالوقتفي-اقصداومنتصرأالمعركةغبارمنالنهايةفيسيخرجمنهاالأصيل

الذيالأمر...نفسهالشاعرعنرفقةفؤادالهـععيقالرقي!قالشعر.صفةحرمناهاذا...شاعريةأوشعريةمنفيهمابفضل

باخمانبيترالأ!ممتاذوهوالفضلاء،المستشرقينبأحدحداغيرالترحمت-اصىترجماثالحينذلكمنذوتتابعث

مدفق،طويلإبحثفيبينهملالمقارنةإلىغكوتنفن،ممةبجمل41رر!الي،بحكموفلسفيةمسرحيبمالنصوصأيضأشسلئنيالتي

متجاهلون.صامتونعندناالنالادبيمنعا.سنةثلا!نمدىعلىالفلسفةتعليمفي-توزطيبالأؤلىاؤ

الزمنيةالفترةهذ.فياندفعثكيفآئسنلاانممنإن-8اطيللالكيالخزذيشبهبماالترجماتهذ.عندقليلأوسأتوقف

الشعرعنطويلإبحثكتابةإلىاضطررث،كيفأونفسها،منالرغمعلى...بأخرىاوبصورةمتوافرةولأنهاالقارئعلى
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ثلاثةخلالمنهوفرغث،الثانيةالعالميةالحرببعدالألمانيئ

فيالعملمنرجعثفقدبالنهار.الليلفيهاؤصذلثاسابيع

فوجدثتتكرر،لمسنةلمدةبالخرطومالقاهرةجامعةفرع

لعددلمبمقالتطالبنيالمشهورةالفكرعالممجلةمنخطابأ

أتردد،أنالممكنمنيكنولمالشعر.عنإصدازةتنوي

المؤلمالتجريبيالشعرأشواكفوقالسئرعلىفأقبلث

وصدرإيلامأ.الأشذالتاريخيةوظروفهالنظريةوأسشبما

بعد"،الثقافية"المكتبةسلسلةفي،7491سنةذلكبعدالمقال

والقصةالشعرفيالتعبيرية"عنلهزميلمنالعامحوالى

المترجمةالقصائدمنبهيستهانلاقذروفيهما""والمسرح

المجددينأجيالحتىوجيلهرلكهمنابتداغكبابىشعراءعن

حتىالشعرلغةجذدواالذينالكبارالألمانيةشعراءمن

ببئجوفريدأمثالمن:الصمتحدودإلىبهاوصلوا

النمسوك!إلىذكرهما،سبقاللذينوسيلانوباخمان

المجشم.بالشعريسعىمارؤادمنواًصحاليماياندلارنست

قد-والصمتالحرقيلحنوهو-الكتيبهذاانوأحسب

الألمانيئالأدبدارسيمنأبنائناعلىالتأثيربعضنلهكان

فيوالصراخالانغلاقحدإلىالمغربينالحداثةشئداةومن

المظلمة!تهاحجرا

إلىوموجزةسريعةإشارةاشيرانالآنيكفيني-9

الشعرية،الترجماتمنكبيرأعددأضمتالتيالكتببعض

بالتطرقؤعدثالتيالأخرىالأبعادإلىقليلبعدلأنتقل

سدهيالكتبهذه.الشهادةهذهبدايةفيإلميها

وهو-الطريفموضوعهأنأحسبالذي)8791(وضوت

التشكيليةالفنونمعتراسلهماوالعصورعبرالشعراءتأثز

فينشرهبفضلالقزاءمنعددءكبيرإلىوصلقد-

جذوركتابوكذلك...المرموقة"المعرفة"عالممسلسلة

وشاءنفسهاالسلسلةفيأيضأظهر)الذيللاستبداد

خاوهوالأصليعنوانهيغئرواانالكويتيونإخواننا

باسمالآشورياتعلمفيئعرفمانصوصكلوضئم(بابل

فيهاتغئىطويلةقصائدوهي"،البابليةالحكمة"ادب

منالشكوىمزوشكواالنفسبرثاءالمجهولوناصحائها

عهدمنذالحم!السيذةارضنافيالأقدايمالراسخالاللم

القديمة.حضاراتنا

ضمهاالتيالقصائدعنبالكلاميسمحلاالمجالولأن

الأسئلةبعضالىبالتحولاسارعفسوف،الكتابانهذان

:الشهادةهذهفيإهمائهايصحلاالتي

الأخرىترجماتيعلىالترجماتهذهتأثيرمدىما

السأثير،بعضناثراوهل؟والمسرحيةالفلسفيةلانصوص

القصةفيالمتواضعإنتاجيعلىالمضقر،أوالصه!يح

فيالإخفاناوالتوفيقاصابنيحذافيوإلىوالمسرخ؟

افيدونعلينفشهاقزضتثانهاالآنازعمالتيالقصائد

؟منظومشعرفيفترجمئهاتعاللتعالدءأو
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الأسئلة،هذهعلىمفصلةإجابةاجيبأنالصعبمن

والتاريخللحقيقةأقرزالذينالنفاد...اوالنلقدشأنمنلأنها

مجزدخاطزةيكلفلم-جميعهميكنلمإن-معظمهمان

واسلبأوتقييمهاعليهاالحكمعنكدغعليها،الاطلاع

التزاممعحال،كلعلىذلذ،سأحاولولكنني!إيجابأ

.الإمكانبقدروالاقتصادالقصد

وجوديأسلوبانفأحسبالأولالسؤالعنفأما-ا

نادرةحالاتفيإلا-عليفرضقدالشعرك!وتفكيري

جامعاتفيالفلسفةتعليمأوالعيشاكل!ضروراثاقتضتئها

المرارةشديدةعامأثلاثينمدىعلىوالكويتوصنعاءالقاهرة

منقدرأفيهالمسثالتيللنصوصاختياري-والقسوة

ذلكمن.عقليتحرذانقبلقلبيلمسثالتياو،الشاعرية

،ذكرهسبقالذيوالصدلةللطريقلكتابترجماتيمثلأ

السابعة)الرسالةولأفلاطونالسبعة،الحكماءولنصوص

)فيوارسطو(،افلاطونلقلبقراءة-المنقذ:كتابضعن

قبلبالصذفةعليهاوغثيزمفقودأكانالذيالبليغالرائعنصه

تفيضنصوصثلاثةبجانب"(،للفلسفة"دعوةوهوقليلةعقود

الوجودلفيلسوفغموضهاوشد؟ؤغورتهارغمبالشاعرية

ونصن(،المالعندكتاب)ضمنهايدغرمارتنالاكبر

الفيلسو!كتبهنحناخزهوأيضأبالصدفةكان-اخير

وأهئم".عالميةبنظرةالفلسفة"تأريخوهو-ياسبرزكارلالكبير

الفلسفيةالكتابةاسلوبهوالنصوصاختيارعلىالتأثيرمن

تجلىكماالوجود،فيالشعريوأسلوبيطبيعتيقزخذئةالذي

حو.لتبأنهااتهضثطالماالتيالمختلفةالفلسفيةدراساتيفي

زاوية:غيرمنظالمةائهااعتقدتهمةوهيشعر...إلىالفلسفة

والمنهجيةالدقةمقتضياتتهمليلمالدراساتتلكلأنأولأ

الفلاسفةعندحتىالفلسفيةالكتابةتفرضهاالتيوالعقلانية

حتىتقديرأقلعلىافلاطونمنوالأدبيئالفنيالمزاجذوي

والتفكيكيينالبنيويينوبعضالوجودوفلاسفةكيركجورد

والحواجزالضيقةبالحدودتعترفلاثانيأولأنها؟المعاصرين

كليضعونالذيننفادنامنكثيزيفرضهاالتيالمصمتة

خانتيعصرمحبتابوتيفيأوخانةفيشيءلموكلإنسان

إلىكلاهماينتهيوالفلسفةالشعربأنيعترفونولا،للأنفاس

لهايدغرمشهورةعبارةتقولكما-وأنهما،صاحبهاحتضان

وليت.منفصلينكاناوانمتجاورئنجبلئيئقمةعلىيسكنان-

أنفسهمويسألونيتفضئلونالواحدالبعدذويمنالنقادهؤلاء

فيبينهمانفر!وكيف،الفلسفةتنتهيايناوالشعريبدأأين

عندنا!أوغيرناعندالعظاموالمفكرينالأدباءاعمال

اختياراتيكانتفقدالسؤالمنالثانيالشقعنواما

والتوجهالموقفمننابعةترجمئهاالتيالقليلةالمسرحيةللنصوص

هذابصحةالقارىيقتنعوربما.للوجودالشاعرقيأوالشعرك!

ولالاذعاءاوالغرورمنأثارةبهتغلقألااتمئىالذي-الزعم

أبعذاننيالعارفونوالأصدقاءاللةيعلمالتيوالتضخمالنرجسية



بأناعترفأنوالأمانةللحقيقةوأبقياصر-!ه!2!المستشريبوبائهاالإصابةعنالناس
عنيرغعأتسللتقدالكثيرةالكسور.العربالمثقفيننحنمناكبيرعددبين

الشعريةالترجماتمذهعظامإلىا!فيافصزفيمسينظرفيانالقالنىهذاوحس!ث

عليفرضثالتيالقصاندحماوغيرها6بمةفاكلتشمت6بالمربية!اجوتهمختلفةترجاجمالمسرحيات

.هء."صت.عتص-.ءالكثا!وبعضوبشنروبرخت،

حصلميووالرتلطمالرجعحهل41-اولهبمأصصأتالسرحياللكات!حتى،التعبيريين
التائمجهليهوهذاومرجعصترجعاتي.

الحساسةالأذنوعجرصالغروض،بعلمددرست.تانكريدالمعاصر

المتفرصصدالعبقريوإلىاليهالإساعةتلافيعنالشعرلموسيقىالمحتعلثيرالتطعنالثانيالسؤالعنالإجابةوتظل-ب

مثله.فريدأإبداعأابدعهالذياحمد(بن)الخليلالقصةفيالمتواضعإنتاجيعلىالشعريةللترجمات

هذانهايةيصلختابمأفضلكانربماوأخيرأ-01كعا،المحدودةقدرتيحدوذيتجاوزشائكأأمرأوالمسرحية

الىداخلهااتحركزلثماالتيالدانرة،لئكعلببدايتهالحديث.لليهااشرثالتيالمستعصيهالأمراضفيبالوقوعي!ذد

الشعريةواحدءللترجمةمثلتقديئمهو،اللهرحمةتشاءانشاعريةأكدثقدالترجماتتلكبأنبالقولسأجازفلكنني

أملنةبينالجعغ-الطاقةبقدر-فيهاحاولثالتيالمنظومةذلكجادزثبل..الفنيةبا!روأئمزتهالقصةفياسلوبي

وجما!ا.الترجمةالاباتبعضفيالتمييزالصعبمنفجعلثالذاتيئالطابع

هذ.بدايةفيذكرئهاالتيالترجمةمنمأخوذواترا!ولىالبكائئتئنوبا!خص،المثالسبيلعلىكالبكائيات-

قصي!ةوهي!غوتهللمهماعرللثم!رقيال!يوانداد!!دة!محن!رالتيا!رعبدصلاحإلىوالبكائيةوالثانية

الديوانهذاعقددزةأئهاوالدارسينالنقاد!ا!ةيرىالذىالشا!يئوالنثرالشعربين-شعر!ديوانانهاالطيبين

.الإطلاقعلىالغنائيةغوتهاشماراروعمنوواحدةالفريد،انذلكمن."والأهمالمسجوعةالايقاعاتمنللأسفئكثر

وبيلرصالقصي!ةهذ.بتحليلىيسمحلنالمجالانأ!رفومناختيارعلىأثرصا!دللشعروقراءاتيترجماتيبعض

الشعراميرصفيهاعئرالتيوالكونيةالصوفيةدلأتهامنتعفينيلعلهاقليلةبأمثلةوأكتفينفسها؟الموضوعات

ينفصلىلاالتيال!شعريةوتجربتهرؤيتهعنالألمانواد!مراءارادالذيالذئب"فقصة:الحديثهذامثليسئبهالذيالحرج

الأبد.إلىالفعالالحيالوجودووحدةالحبعنالدينفيهاالأخضرللحصانمجموعة)من"مفيدةجملةفييدخلأن

قصيدةمنمستلفغة8191(الأسفلتشوارععلىيموت

عنتكمصرربماالتي"المباركالحنين"قصيدة!اليك-)1871سصنم!رجنكرستيانالساخرالألانيئللشاعر

السابقة:ثرثرتياستطيع!ملحعيأأسلوبأتنهجالطويلةومسرحياتي1491(،

الجه!ءمنلصيسخرصربماالحكعاءلغيرهذاتقللا.مسرحياتهوبعضبرختلأشتارتجىجماتيتأثرصةأنكرأن

م.ء،هنامنثورةقصائدصوالطويلةالقصيرةمسرحياتيمعظموفي
اللهيببدحضانللعوتحنالديالحيعلىأتنيوأنا5

***بعضلسانعلىتجرصتأوالموقفاقتضاها،وهناك

هذهإحدىفيالكورسإنبلبها؟تتغئىالتيالشخصيات

انثوالمولودالوالديصبحالرطيبئوالشوقالحبلياليفياجدلماننيوا!كرشمرأصلهكصتبئ(البصلل)وهيالمسرحيات

وصعثإطرانالشمعةومنغريبئإحساسنقلتلصيحتويليئشرثمسرحيةلمايخرعلىأحذاطلعولومنتمقة.ايذلكفي

***جلجاميشمحاكمةاوطغى،للذيهومسرحية)وهي

الكنيمثالليليعتمةفيغارقأبهعشتالذيالسجنتتركجلجاميشمل!مةدبقراءاتيتأثرثكيفلراى29!\(

تأثرثوكيف)4991(،ذلكبعدترجمتصهاالتيالشهيرةالبابلية

عجيمثديانجاباعلىوحد؟الىجناحئهالشوقينشرعنوانتحتجممتصهاالتي-المتواضعةمسرحياتيكذلك

--شبترجمة-شرقيةأخرىومسرحياتالأصفرالقيصر

الطريقئغدصمنتحصمصللاثمارتعاشهالسحرمنتغروكسوفمنأخذالذيالبالجيةالحكمةادبمنالطوالالثلاثالقصائد

الحريقفيفتهويالنودصتعشتقفراشهرقصتمثلماوستدأتيإلىقطراتءف!زهصأضافثسنواتثلاثمنيقربماعمري

***.الحينذلكفيوفاضتزادتالتيالاكتئابكأس

تكون!كيعامصثإياك:داعيأالقديئمللصوتئمئغلموا!االتاريخيةالشهادةهذه!يإليهالاشارةاوذماواخر

لأ5،ءص--.التعبيريةالمسرحياتلإحدىالشعريةترجمتيهيوالفنية
الحزينكالطيفرضاظلأمفييهيمضيفادائما.

مس!مى8491(-التعبيريالمسرحكتابضمن""المنقذون)وهي

القاهرةانسنول!...قليلقبلذكرئهلالتيلبرختماهاجونيوأوبرا
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